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 إندونيسيا
 منذ بدايات القرن العشرين إلى الحاضر

 
 

الاستعماري ندونيسيا مع نسيج تاريخ تكوين الدولة الحديثة ابتداء من المشروع إ من معلوماتنا عن النساء في الكثيريتداخل 
س المال أوكان لهذا التاريخ الذي تأسس على تغلغل ر. ندونيسيا المستقلةإلى دولة إالهند الشرقية الهولندية الذي مثلته مناطق الكبير 

 .الإسلام في الأرخبيلمع الجندر قضايا وعلى تقاطع عن النساء  على الخطاب عميقال هالدولي ودخول الطباعة تأثير
النساء في المنطقة بوضع اجتماعي جيد وقدر من السلطة في مجتمعات غالبية ن تمتع إلى أكبير من النصوص قدر ويشير 

الكم المتزايد من ن جانب آخر أخذ وم. الرمزيةغيرها من المنظومات في اللغة وعلى أساس الجنس يعرف عنها قلة التمييز 
تجلى تأثير الأبوية، وقد يديولوجية الدولة أعن الوضع الثانوي والإخضاع المنظم للنساء داخل الأعمال النقدية النسوية في الكشف 

. م١٩٩٨  عامبعد سقوط الرئيس سوهارتو فيالإسلامي المتشدد ظهور الخطاب السلطة الأبوية، وهو ما يعززه الإسلام في صعود 
عملية تدجين  يكشف عن أن الإسراع في - الاستعمارية ثم المستقلة -تكوين الدولة التحليل النقدي لخطاب فإن على أية حال، و

خاصة فيما يتعلق الإسلام، ووللمفارقة فإن سياسات الدولة تجاه . الاستعماريةسس الدولة أيتجزأ من  كان جزءا لاالنساء والإسلام 
والموحد قام الثابت القانوني ن النص أ حيث ،ترسيخ عدم المساواة بين الجنسينلتأسيس وبالتالي  كانت تخدم ،نيبالنظام القانو

 .مجال التأويلبتضييق 
لى بدايات التغلغل الأوروبي في إونجد أن السجلات التي تعود . في القرن الثالث عشرالإسلام إلى الأرخبيل وقد دخل 

جزر "الإسلامية في السلطنات التواجد النسائي ونشاطهن السياسي خاصة في قرائن على  تقدم ة التوابلجل احتكار تجارأالمنطقة من 
أمسكن بزمام السلطة الحاكمة و أكانت النساء المتقدمات في السن حاكمات وفي كثير من الحالات  .)Molucca (ا في مالوك"التوابل

حجبت التي الأستار لم تكن و. تعدد الزوجاتبسبب عقيدات توارث الملك تإلى جزئيا الأمر الذي يرجع  وهو –من وراء العرش 
دوار الشاهدات أتعني بالضرورة انعزالهن عن السياسة حينذاك، حيث كن قادرات على القيام بالرجال الأوروبيين النساء عن عيون 

أيضا إلى وتشير السجلات . بوادر الانفجارالأوضاع المحملة بلتهدئة في عمليات التفاوض أو اللامرئيات ولكن الحاضرات دوما، 
. اللعمل في مزارع شجر الطيب والقرنفل الهولندية في مالوكغيرها من الجزر، وذلك من جاوا ومتضمنة النساء وجود تجارة العبيد 

 . الاستغلالمن هذا النوع الفادح منتمتعن بالحماية النساء المسلمات بتجارة العبيد إلا أن ورغم قيام التجار المسلمين 
والملايو  هآتشيبين  وهي معاهدة من القرن السابع عشر ،"تاج السلاطين"الشرط المنصوص عليه في من وعلى الرغم 

تتابعت إلا أنه ) Abdullah 1993" (القويمةالشخصية تفتقد إلى المرأة لأن ذكرا "الحاكم والذي ينص على أن يكون ، الملكحول 
تأثيرا السلطانة وكانت أكثرهن .  عدة ملكات في الفترة ما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر"سلامآتشيه دار ال"على حكم سلطنة 

شاركت في ، كما )لإقليم آتشيهالعادات الملكية أي " (آتشيهعادات "ليها فضل تدوين إ التي يعزى ،تاج العلم، سلطان صفية الدين
مودا على الختم الملكي الذي الشهير إسكندر لى جانب اسم والدها إهر اسمها ويظ، مفاوضات واتفاقات دبلوماسية وتجارية دولية

ولم تنته سلسلة الحاكمات بسبب . سلامة طول فترأعاشت آتشيه الإناث وفي ظل حكم هؤلاء الحاكمات . نواستخدمه الحكام التالي
للإسلام، بل وهي المركز السياسي ) تركياأي ( "الروم" به من قبل اسلامي ضد حكم النساء لأن حكم تاج العلم كان معترفإتعصب 

 .نتيجة صراعات داخلية على السلطةجاءت النهاية 
أنثوية شخصيات تشير إلى و المكتوبة بالخط العربي، ي وهي لغة الملا،الجاويةباللغة إن مخطوطات البلاط المكتوبة 

 حكاية محلية مؤسسة عن أميرة مخبأة في  شجر البامبو لىإهذه النصوص إشارات وفيرة ، وتقدم كمصدر للسلطة الملكيةأسطورية 
كتاب  في غليدانامرأة غونونغ كذلك واهبات العرش مثل نجد و. بداية السلالة الملكية والحضارةعلامة على ظهورها التي يمثل و

لى يومنا  ة النسائية إالأسطوريزالت تعيش مثل هذه الشخصيات  وما. أي حوليات الملايو) Sejarah Melayu (سلالات السلاطين
نما تشكل تلك النصوص نسيج المعرفة المحلية لأهل المنطقة والتي إطريفة ولا كمجرد حكايات شعبية  في شكل شفاهي وطقسي،

هي النقطة التي النسائية ن هذه الشخصيات أومما يثير الاهتمام . والغابات والزراعةالأسماك صيد حياة مثل النشاط الإنساني تنظم 
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 ي هالغ ونانكيي،في جزر إيل  ونين ماس ،واكابغ من منانغمثل بوندو كاندوان(لمؤسسات الأمهات اما قصص أ.  ذاكرة المجتمعتولد
البنجارية لفوام الأميرة  و،رو في بابوا الغربيةولكامالأرض  وأم ، وني بوهاتشي في جاوا الغربية،في فلوريس في الشمال الشرقي

فهي التي تثبت جغرافيات ) للمكانالعبقرية الأنثوية  والجاوية وهي ،ضراء للملايو في شمال سومطرةالخوالإلهة  ،في كاليمانتان
 ،منطقية الحركةأيضا تتيح لى مراكز الحيز البشري ولكنها الإشارة إفي مجرد ، فلا تساهم تلك الشخصيات الماء والبحرالأرض و
فاق المعرفة ذاتها آللتجارة وبالتالي توسيع بالترحال ) موما ولكن ليس دائماتنقلات الذكور عأي الرحلات وخاصة  ("وارانت"وبالذات 

نفسها خاضعة بشكل متزايد لمنطق تجد الأمة حين قاسية عملية تهميش إلى  الذكريات المهمة وقد تعرضت هذه. ثرائها وتطويرهاإو
صبح يعرف بالطبيعة الزائلة   أة الشفاهية لخطر ما تتعرض سرديات الثقافلا و. العالميةالمعرفة المطبوعة وضغوط اقتصاد السوق 

ن أفبعد .  حدود المخيلة المحليةالتي تغزو وتنتهكالحديثة الخاصة بالدولة  ايديولوجيالأ/لخطر المخيلة فحسب، بل للكلمة المنطوقة
نتاج منتظم للنصوص إدة عاإتطلب الأمر عملية بلا حدود،  اوالحدود لتشمل جمهورالحيز عادت الدولة جذريا بناء مفهوم أ

تلك أخذت وقد . جل فرض حدود على النصوص غير النظاميةأ من أيضاالتأويل و )سوء(مكانية إجل ضمان تقليل أالمطبوعة من 
فقد كانت المخيلة . مركزية النساء فيها بسبب –ما يحمله من إيحاءات ذا استخدمنا التعبير بإ – سوقها تفقدالقصص الشفاهية 

 . ى الطباعة التي دخلت الأرخبيل ذات توجهات ومؤثرات أبويةالمعتمدة عل
وبحلول القرن التاسع عشر تمت كتابة تقارير مفصلة عن الجزر المختلفة في الأرخبيل لخدمة المشروع الاستعماري 

يف نظم القرابة وجاء توص. الساعي إلى تصنيف المناطق التي تمت السيطرة عليها وتلك التي كانت هنالك نية الاستيلاء عليها
ومن النظريات المؤثرة  . وإدارة الموارد لدى السكان المحليين متماشيا مع نظريات التطور في علوم التاريخ الطبيعي والبشري

عن تاريخ البشرية والتي ) J. J. Bachofen(بشكل خاص في هذا المنحى المبكر من العولمة في التفكير كانت نظرية باخوفن 
إن هذا الصراع في نموذج باخوفن الهيجلي حقق . ة والقانون البشري على مبدأ صراع عالمي بين الجنسينأسست تطور الحضار

). Mutterrecht" (حق الأم"في حالة خضوع لسيادة " الآسيوية"توافقا في الغرب بانتصار النزعة الأبوية، في حين ظلت الصيغة 
تي  تأسست عليها الدولة الاستعمارية وتنامت، فحين تناول الخطاب المهيمن وقد ساهمت هذه الرؤية كثيرا في السياسات التالية ال

في سياسة الدولة الكولونيالية الاستعمارية مفهوم الأمومية لم يقم بذلك في سبيل فهم ديناميكية وتفاعلات مجتمع السكان الأصليين، 
الأمومية، /ق الملكية والميراث بعيدا عن  قاعدتها الماديةفقد كان لنظرية باخوفن صلة كبيرة بطبيعة القوانين البشرية وتطور حقو

وفي عملية إعادة التشكيل الاستعماري كانت المجتمعات الأمومية تتميز . فكانت لهذه النظرية أهمية خاصة في العلاقة بالأرض
لذكور باعتبارهم هم الورثة وأصحاب بالعائلات الممتدة والملكية المشاعة والتي أصبحت تتماهى مع حالة الحضارة المعادية لتحديد ا

 بموجب قانون شرعي وإيجابي، بينما أصبحت الأمومية رمزا للشيوع -أي بيعها-الملكية القادرون على التصرف في ممتلكاتهم 
لمفهوم فإن وبهذا ا. والمقاومة لمفهوم الملكية الخاصة، لا سيما ملكية الأراضي") الشيوعية البدائية"وتسمى أيضا (المعادي للفردية 

فكرة الأمومية المتغلغلة في مادية الأرض كانت بمثابة عائق أساسي أمام الملكية الخاصة واستخراج الموارد وتراكم رأس المال، 
وبالتالي   أمام التقدم المستنير داخل الدولة الحديثة ذات الكيان الافتراضي مثل كيان رأس المال والشركات القانونية بل والأبوة في 

وقد دعمت هذه الرؤية أساس سياسات الدولة الاستعمارية والأنظمة القانونية في الهند الشرقية الهولندية حتى النصف . ذاتهاحد 
 .الأول من  القرن العشرين

وكان لتأسيس نظام تعليم على الطراز الغربي تأثير في تطبيع السكان الرعايا على هذا الأسلوب من التفكير والذي أصبح 
وقد قامت دار نشر حكومية بإصدار مواد للقراءة التعليمية بلغة الملايو الرسمية، ومنها رواية قديمة هي . لحداثة والتقدمموازيا ل

 وتجري أحداثها في منطقة منانغكاباو -والتي تعتبر رسميا أول رواية إندونيسية-) Sitti Noerbaja 1922 (ستي نويرباجا
ارها عملا يتناول مشكلة الزواج بالإكراه، ولكنها تشكل سندا قويا للدولة الاستعمارية الأمومية، والمعروفة بشكل عام باعتب

ومع هذا الازدهار الذي . وقد تبعتها روايات أخرى تدور حول نفس الفكرة. المتجاوزة للمحلية وللنزعة الأبوية أحادية الزواج
ية الأم تم استبدال الدور المحوري الذي تلعبه شخص) ة الإندونيسيةوالتي أصبحت فيما بعد تعرف باللغ(شهدته الطباعة بلغة المالايو 

.  والتي لا تجد السعادة والرضا سوى في أن تكون زوجة في عائلة صغيرة-الغالية في عين والدها-بشخصية الفتاة العذراء 
 الإقرار بالاحتياجات الجديدة التي  في-زال قويا ولكن ما-ه الروايات إلى فشل تقليد قديم وتعزى النهايات المأساوية لمعظم هذ
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يستشعرها جيل شاب ومتعلم يوشك أن يحقق حلمه بدولة حديثة حضرية تمتد إلى ما وراء حدود المقاطعات التي ترسمها وتحفظها 
 .مجرد كلمات متناقلة

م والتقاليد المنافسة له وقد قيل أن العداء بين الإسلا. ولم يكن تكوين الدولة الاستعمارية عملية مضت في خطى ثابتة متسقة
 Reid(كان عداء من صنع الفكر الكولونيالي الاستعماري الغربي الذي ما زال قائما إلى حد ما في الأعمال البحثية الراهنة 

ففي اشتباكاته مع التمرد المسلح والمقاومة من الحركات المرتبطة بالإسلام العالمي، حرك الخطاب الكولونيالي المهيمن ). 1993
للسكان الأصليين، إلى جانب الإرث الثقافي الهندوسي والبوذي، في سبيل التمييز بين ما هو تراث أصلي " الأمومية"قايا الأنظمة ب

وبين ما ينظر إليه باعتباره تأثيرا غريبا مفروضا للإسلام الجامع بين التحديث والالتزام بالنص، وهو توجه يكشف عن نفسه حتى 
، حيث كان يفرق في مجال قانون )Snouck Hurgronje(ندي الكولونيالي المعروف سنوك هورغروني في أعمال الباحث الهول

ومن المثير . في جزر الهند الهولندية بين العادات المحلية والشريعة الإسلامية، وبالتالي عرقل صياغة نظام قانوني موحد" العادات"
أدخل هذه الممارسات في القانون باعتبارها منطقا مدونا، ) ها شهادة المرأةومن(للاهتمام أن تدوين العادات الشفاهية بشكل منظم 

 .وبالرغم من أن القصد من وراء ذلك كان الحفاظ على الخصوصية العرقية لعادات معينة إلا أنه عرقل تطورها تماما
ومثال بارز . ا قبل الزمن الحديثكان الآباء المؤسسون للدولة المستقلة قد تبنوا فكرة الأمومية والشفاهية كبقايا لعصر م

ويصف . لسوكارنو، والذي يضم مجموعة محاضراته عن دور النساء في الدولة الجديدة) Sarinah (سارينهعلى هذا هو كتاب 
ل فيها أول رئيس لدولة إندونيسيا قيام أمة حديثة تتجاوز الأمومية الفانية، ويرسم الخطوط لدولة اشتراكية مستقبلية يدعمها العم

الإنجابي في نظام أبوي مستنير، وسوف يحمي نموذج هذه الدولة الأسرة الصغيرة ويحررها من هموم العمل المنزلي ويتيح للمرأة 
وقد عاش هذا التعريف . على منح الحب الصافي كزوجة وأم) أي مصيرها الذي تحدده طبيعتها البيولوجية" (قدر"التمتع بالـ

. م١٩٦٦–١٩٦٥لحكم سوهارتو في " النظام الجديد"فترة الانتقال الدموي من حكم سوكارنو إلى الخاص بقدر ومصير الأنثى خلال 
إن الصورة الشيطانية للمرأة في المنظمات المتحالفة مع الحزب الشيوعي ترجع إلى الجذور الأسطورية في نظرية باخوفن والتي 

. ين بما يقترب من صورة أساطير قتل نساء الأمازونيات للذكورتصور النساء متلبسات بجنون الشهوة لمهاجمة الجنرالات المأسور
وقد أدى الرعب الذي أوحت به هذه الحكاية، والتي تعيد الدولة ذكرها مرارا وتكرارا كل عام، إلى المساهمة في اضطهاد النساء 

تصاد السوق الحرة، ومن بين أهم النساء متشابكا مع سياسات مصممة لدمج البلاد في اق" قدر"وأصبح . والجماهير غير الحضرية
تلك السياسات إدخال زراعة أرز هجين يعتمد على التقنية الحديثة وكذلك مشروعات القروض الائتمانية التي همشت أعدادا غفيرة 

ة بين وقد صاحب هذه التحولات في السياسة الاقتصادية في السبعينات تشريع قوانين لتثبيت العلاقة الأبوي. من النساء القرويات
والذي مهد ) ١٩٧٩قانون القرية الإداري عام (والحرمان من الامتيازات في المجتمعات التقليدية ) ١٩٧٤قانون الزواج (الجنسين 

الطريق أمام الاستيلاء على الأراضي لصالح المشروعات والمباني الصناعية والمزارع واسعة النطاق، وحشد النساء للعمل في 
 .الصناعات

عة ميدانا للنزاع والتمكين، وهو الأمر الذي يتضح من تفكيك النصوص الدينية التي ساهمت في قهر وأصبحت الطبا
ولكن مع عدم منح . ويبدو أن المشروعات الجارية لتسجيل وتدوين السرد الشفاهي هي مشروعات قد تقدم علاجا للأزمة. النساء

تعمل فقط على ترسيخ العلاقات التي تقوم على غياب العدالة وعدم الجماعات المقهورة كامل حقوقها فإن مثل هذه المشروعات قد 
المساواة بين من يسيطرون على المعرفة المطبوعة ويستفيدون منها وبين أولئك الذين تم وضعهم كمصادر جامدة للمادة المستخدمة 

 .في إنتاج المعرفة
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وأدين على . رجال ونساء من مجتمعات تقليدية في إندونيسيا، ونشطاء واناشطات من أجل حقوق المجتمعات المحلية الأصلية: مصادر شفاهية
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